
الســـودان.. ثـــورة الشبـــاب تأخـــذ أشكـــالاً
جديدة وبومبيو يصدم حكومة البشير

, فبراير  | كتبه محمد مصطفى جامع

تقـترب انتفاضـة الشبـاب السـوداني مـن شهرهـا الثـالث بلا توقـف، بـل تنـوعت طرقهـا وأساليبهـا مـن
التظاهرات التقليدية إلى أشكال أخرى مثل الوقفات الاحتجاجية التي نظّمها مهنيون من كوادر طبية
ومهنــدسين ومعلمين ومــوظفي مصــارف وإعلاميين وعمــال شركــات في القطــاع الخــاص، وانتقلت
الانتفاضة وشعاراتها إلى داخل مناسبات الزواج، إذ تحولت العديد من قاعات الأفراح إلى مظاهرات
ردد فيها الحاضرون عبارات مثل “تسقط بس” و”حرية سلام وعدالة.. الثورة خيار الشعب”، حتى
الذيـن لم يتمكنـوا مـن الخـروج في التظـاهرات تضـامنوا مـع الحـراك السـلمي بطريقتهـم الخاصـة مثـل
الشابــة عائشــة الــتي منعهــا والــدها مــن التظــاهر خوفًــا عليهــا فلــم تســكت وكتبت منشــورات بخــطٍ

عريض تعلن فيها تضامنها مع المعتقلين والثوار من داخل البيت.

إذًا، لم تؤثر كل محاولات الاحتواء التي اتخذتها حكومة الرئيس عمر البشير منذ اندلاع الانتفاضة في
 من ديسمبر/كانون الأول الماضي في خفض الحراك، ففي أول رد فعل اتهم رئيس قطاع الإعلام
في الحــزب الحــاكم إبراهيــم الصــديق، الحــزب الشيــوعي في مدينــة عطــبرة “شمــال البلاد”، بتنظيــم
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المظــاهرات الــتي كــانت مطلبيــة في لحظاتهــا الأولى ولكــن سرعــان مــا ارتفــع ســقفها إلى إســقاط النظــام
كاملاً وفورًا دون انتظار انتخابات ولا محاولات التفاف من الحكومة.

الخميس اليوم الأصعب لحكومة البشير  

أصــبح يــوم الخميــس بالتحديــد يشكــل هاجسًــا كــبيرًا للنظــام الحــاكم في الســودان، فغالبًــا مــا يــدعو
تجمع المهنيين السودانيين إلى قيام موكب كبير للتظاهر ظهر الخميس يختتم به الجدول الأسبوعي

الذي يعلن عنه عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي.

النائب المستقل في البرلمان السوداني خليل محمد الصادق، أثار جدلاً واسعًا خلال
اليومين الماضيين عندما كشف لصحيفة الأخبار عن اتجاه نواب في المجلس

الوطني للدفع بمشروع قانون جديد ينص على منع الملاحقة الجنائية لرؤساء
ية بعد تخليهم عن السلطة الجمهور

والملاحظ أن صحفيين مقربين من الحكومة السودانية كالصادق الزريقي والهندي عز الدين والطيب
كثر من مرة في كتاباتهم عن انحسار الحراك، وانضمّ إليهم مؤخرًا رئيس البرلمان مصطفى تحدثوا أ
إبراهيم أحمد عمر، ولكن تظاهرات يوم الخميس بالتحديد كانت ترد على مثل هذه التصريحات
التي هي أقرب للأمنيات من الواقع الفعلي، ففي يوم الخميس الماضي خ المئات من الشباب في
مظاهرات بالقرب من القصر الرئاسي دعمًا للمواطنين المتضررين من الحرب في أقاليم دارفور والنيل

الأزرق وجنوب كردفان، بينما تحوّل الحراك إلى داخل الأحياء في ساعات المساء.

وبــالتزامن مــع مظــاهرات العاصــمة الخرطــوم خرجــت  مــدن أخــرى، حيــث نقلــت صــفحة تجمــع
المهنيين على موقعي فيسبوك وتويتر أن متظاهرين بالفاشر شمال دارفور والأبيض شمال كردفان
وود مدني وحنتوب وأربجي بولاية الجزيرة وأمري بشمال السودان شاركوا في فعاليات موكب ضحايا

الحروب والنزاعات من أماكنهم.

مق حصانة للرئيس بعد التنحي

النــائب المســتقل في البرلمــان السوداني خليــل محمد الصــادق، أثــار جــدلاً واســعًا خلال اليــومين المــاضيين
عندما كشف لصحيفة الأخبار عن اتجاه نواب في المجلس الوطني للدفع بمشروع قانون جديد ينص

ية بعد تخليهم عن السلطة. على منع الملاحقة الجنائية لرؤساء الجمهور

واعتبر كثيرون أن الخطوة التي تقدم بها النائب المستقل تدل على وجود أيادٍ حكومية تريد أن تُه
الأرضية المناسبة للرئيس عمر البشير من أجل التنحي، بعد تزايد الضغوط عليه واستمرار المظاهرات
والوقفات الاحتجاجية، التي دخلت الأربعاء الماضي أسبوعها التاسع، فيما رأى آخرون أن المقترح يتنافى
مــع أبســط معــايير العدالــة وضمــان عــدم الإفلات مــن العقــاب لمــن ارتكبــوا جرائــم في حــق الشعــب

السوداني.
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يمكن أن تشجع خطوة حصانة البشير، الأخير على اتخاذ قرار بمغادرة الحكم

خطـوة الصـادق جـاءت بعـد تسريـب نقلـه موقـع “أفريكـا إنتليجنـس”، الأسـبوع المـاضي عمـا قـال إنـه
يـــر سريّ أعـــدته ســـفارة خليجيـــة في واشنطـــن، لم يحـــدد اســـمها، ورد فيـــه أنـــه في حـــال أضعفـــت تقر
المظــاهرات الشعبيــة الرئيــس الســوداني عمــر البشــير، “علــى نحــو مهلــك”، فــإن وكالــة الاســتخبارات
يــة الأمريكيــة “سي آي إيــه”، ســتعمل علــى تسريــع رحيلــه، لا ســيما أن لــديها في بالهــا “خليفــة لــه المركز

يمكن أن يحوّل السودان إلى دولة حليفة”، وهو مدير المخابرات الحاليّ صلاح قوش.

وعلى كل يمكن أن تشجع خطوة حصانة البشير، الأخير على اتخاذ قرار بمغادرة الحكم، فقد نجحت
هذه الطريقة من قبل في إقناع رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي بالاستقالة والتنحي طواعيةً
بعد أن مُنح حصانة من الملاحقة القضائية وضمانات بتوفير الحماية له داخل البلاد إذ حكمها لفترة

تزيد على  عامًا بينما البشير أمضى قرابة  سنة في حكم السودان وما زال يتطلع إلى المزيد.

طرفا الصراع يرفضان مقترح الحكومة الانتقالية وواشنطن ترحب

خلال الأسبوع الماضي، قدّم عدد من الشخصيات السياسية والمستقلة بقيادة رئيس وزراء انتفاضة
أبريل/نيسان ، الجزولي دفع الله، مبادرة لحل وسط بين طرفي الصراع “الحكومة السودانية
وقوى الحرية والتغيير”، وتتضمن المبادرة إعلان حكومة انتقالية تتولى إدارة البلاد بالتوافق بين قيادة
الحـراك السـلمي والأحـزاب الكـبرى، ترتكـز مهامهـا علـى إيقـاف الحـروب وإصلاح الاقتصـاد والعلاقـات
ل المسؤولية في الكشف عن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة، واتخاذ الإجراءات الخارجية، إلى جانب تحم
القانونية بحقهم، والتعهد باستقلال القضاء فضلاً عن التمهيد لانتخابات حرة ونزيهة تكون مقدمةَ

لتحول ديمقراطي كامل في البلاد.

ورغم أن حكومة البشير كانت تدعو إلى الحوار مع الشباب وتجمع المهنيين السودان فإنها رفضت
فكــرة قيــام حكومــة انتقاليــة رفضًــا باتًــا، يوضــح حقيقــة مواقفهــا المتصــلبة، فيمــا اعتــبر تجمــع المهنيين
وغالبيــة الشبــاب الثــائر أن المبــادرة تهــدف إلى سرقــة الثــورة وتخفيــف جــذوة المظــاهرات المشتعلــة منــذ
قرابـة  أشهـر، وبالتـالي لم يوافـق عليهـا التجمـع ومـن يـدعمه مـن الشبـاب ولم يتزحزحـوا عـن مـوقفهم
وهــو إســقاط النظــام كــاملاً دون قيــد أو شرط، ويــرى هــؤلاء أن مــوقفهم أقــوى لأنهــم يمتلكــون زمــام

المبادرة حاليا أي تنظيم “الحراك وتعبئة الشباب”.

المراهنة على انحسار الحراك مع مرور الوقت بات خاسرًا بل بالعكس
امتد السلوك الثوري إلى داخل منازل قيادات الحزب الحاكم باعترافهم

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فجّر مفاجأة مساء أمس الخميس بمطالبته الحكومة ولكن وز
السودانيــة الســماح للمتظــاهرين بــالتعبير عــن وجهــة نظرهــم دون تضييــق، داعيًــا لحــدوث “عمليــة
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يــر خارجيــة الولايــات المتحــدة بعــد رسالــة انتقاليــة” يقودهــا الشعــب الســوداني، وجــاءت تصريحــات وز
وجههــا إليــه رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة في مجلــس النــواب الأمريكي إليــوت إنغــل، طلــب مــن
يرًا عن ممارسات أجهزة الأمن السودانية ضد المتظاهرين، وأبدى رئيس لجنة العلاقات خلالها تقر

الخارجية، استغرابه من الموقف الأمريكي إزاء ما أسماه التدخل العنيف لقوات الأمن السودانية.

هيومان رايتس وبي بي سي توثقان الانتهاكات الخطيرة

تصريــح بومــبيو رسالــة صادمــة لحكومــة البشــير وربمــا يشــير إلى بدايــة التخلــي عنهــا، بعــد أن تزايــدت
الضغوط من عدة جوانب، فقد نشرت شبكة BBC بمختلف اللغات تحقيقًا استقصائيًا خطيرًا عن
الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها قوات الأمن والمليشيات الأمنية في حق المتظاهرين، وقبلها وثقّت
منظمة “هيومان رايتس ووتش” بتسجيلات فيديو، تحققت من صحتها، قوات الأمن تتجول في
سـيارات مدرعـة وتطلـق الرصـاص والغـاز المسـيل للـدموع علـى المتظـاهرين العُـزلّ، وتعتقـل المحتجين
والمارة وتضربهم بالعصي وأعقاب البنادق، كما تعرض اللقطات إصابات دموية مروعة نتيجة طلقات
، وآثار مداهمات قوات الأمن على المستشفيات وإلقاء الغاز

ٍ
ية، وأدلة على ضرب وتعذيب قاس نار

المسيل للدموع داخل غرف الطوارئ وإعاقة الرعاية الطبية.

علــى ضــوء مــا يجــري في الســودان خلال الـــ أشهــر السابقــة، ورغــم تماســك النظــام وعــدم وجــود
انشقاقــات كــبرى في صــفوفه باســتثناء انسلاخــات مــن القيــادات الوســيطة في الحــزب الحــاكم، فــإن
الأخــير لا يملــك خيــارات واضحــة في التعامــل مــع المتظــاهرين حــتى علــى مســتوى وسائــل التواصــل
الاجتمــاعي لا يوجــد أثــر يُــذكر لأنصــار الحكومــة رغــم حــديث قــادة الحــزب عــن امتلاكهــم شعبيــة كــبيرة
وســط المــواطنين، فالــدفاع عــن حكومــة البشــير هــذه الأيــام يتطلــب قــدرًا هــائلاً مــن الشجاعــة بعــد

الانتهاكات الواسعة الموثقة بالصور والفيديو لأجهزة الأمن والمليشيات المسلحة.

والمراهنة كذلك على انحسار الحراك مع مرور الوقت بات خاسرًا بل بالعكس امتدّ السلوك الثوري
إلى داخل منازل قيادات الحزب الحاكم باعترافهم وكل يوم أضحى التضامن مع الثوار يتخذ شكلاً

جديدًا بما يشبه حالة المزاج العام.

الخيــارات تبــدو معدومــة أمــام حكومــة الرئيــس البشــير في ظــل الــتردي الاقتصــادي المســتمر واســتمرار
هبوط الجنيه السوداني أمام العملات الكبرى وعدم توافر السيولة في المصارف، مع الاستنزاف الذي
يعيشه النظام جراء الإنفاق الكبير على الأجهزة الأمنية لقمع الحراك الثوري والضغوط الدولية التي
تـزداد يوميًـا بعـد يـوم، فإنـه لا منـاص أمـام البشـير والحـزب الحـاكم إلا الاعـتراف بالفشـل والبحـث في
يقـــة روبـــرت موغـــابي، فقـــط يختلـــف في الحالـــة السودانيـــة أن إمكانيـــة تـــوفير مخـــ آمـــن علـــى طر

المتظاهرين يطالبون برحيل النظام كاملاً وليس شخص الرئيس فحسب.
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